
  مانشســتر (بريطانيــا) – قـــدم رئيـــس 
جونســـون  بوريس  البريطاني  الـــوزراء 
الأربعـــاء عرضـــه النهائي بشـــأن خروج 
بلاده من الاتحاد الأوروبي، لكنه قال إنه 
إذا لم تتجاوب بروكسل مع المقترح فإن 
بريطانيا لن تتفاوض مجددا وســـتغادر 
الاتحاد في 31 أكتوبر الجاري دون اتفاق.
وفـــي كلمته الختامية أمـــام المؤتمر 
السنوي لحزب المحافظين الحاكم تمسك 
جونســـون بموقفـــه الصارم مـــن خروج 
بـــلاده من الاتحـــاد وقـــدم للحزب بعض 
التفاصيل الأولية، وإن كانت غامضة، لما 

وصفها بأنها ”تسوية عادلة ومنطقية“.
وقال جونســـون لأعضاء الحزب بعد 
لأوروبا فـــي كلمة  أن عبـــر عـــن ”حبـــه“ 
تركزت بالأســـاس على القضايا المحلية 
والجريمـــة  والاقتصـــاد  الصحـــة  مثـــل 
”ســـنخرج من الاتحاد الأوروبـــي يوم 31 

أكتوبر وليكن ما يكون“.
وأضـــاف ”نعـــرض مـــا أعتقـــد أنها 
مقترحات بناءة ومنطقية تقدم حلا وسطا 
للجانبين“، مشيرا ”ليس هناك شك في أن 

البديل هو الخروج دون اتفاق“.
ومـــع تبقـــي أقـــل مـــن شـــهر علـــى 
الموعـــد المقـــرر لخـــروج بريطانيـــا من 
الغموض  يكتنـــف  الأوروبـــي،  الاتحـــاد 
مســـتقبل العملية التي تمثل أكبر تحول 

جيوسياســـي تقدم عليـــه بريطانيا منذ 
الحرب العالمية الثانية.

وقال جونسون إنه يريد التوصل إلى 
اتفاق لكنه مســـتعد للخروج دون اتفاق، 
وهو ما قد يخيف أســـواق المال ويحدث 

هزة في الاقتصاد العالمي.
دبلوماســـيي  من  العديـــد  ويخشـــى 
الاتحـــاد الأوروبـــي أن تكـــون بريطانيا 
مقبلـــة على خـــروج دون اتفـــاق أو على 
تأجيـــل آخـــر ويقولـــون إن المقترحات 
البريطانيـــة غير كافيـــة للتوصل لاتفاق 

بحلول 31 أكتوبر.
وبعد محادثـــات على مدى أســـابيع 
منذ تولى جونســـون منصبـــه في يوليو 
قدم رئيس الوزراء مقترحا جديدا يصفه 
العرض  بأنه  البريطانيون  المســـؤولون 

الأخير.
بـــارز  بريطانـــي  مســـؤول  وقـــال 
”الحكومـــة إما ســـتتفاوض علـــى اتفاق 
جديد وإما ســـتعمل على الخـــروج دون 

اتفاق، لا أحد سيعمل على التأجيل“.
وأضـــاف دون أن يورد تفاصيل تذكر 
عن المقترحات، أنه لن يكون هناك تفتيش 
على الحـــدود الأيرلندية أو قربها. وتابع 
أن لندن ســـتحترم اتفاق السلام الموقع 
عام 1998 وأنهى الصراع الذي استمر 30 

عاما في الإقليم ولم يوضح كيف.

وقـــال جونســـون ”عن طريـــق عملية 
موافقـــة ديمقراطية متجـــددة من جانب 
الســـلطة التنفيذية والبرلمان في أيرلندا 
الشـــمالية ســـنمضي قدمـــا فـــي حماية 
الترتيبـــات التنظيمية القائمة للمزارعين 
وغيرهم من أصحاب الأنشـــطة التجارية 

على جانبي الحدود“.
”بأســـرها“  بريطانيـــا  أن  وأضـــاف 
ستخرج من الاتحاد الأوروبي مع احتفاظ 
لندن بالسيطرة على سياساتها التجارية 
من البداية، مشـــيرا إلى أن التكنولوجيا 

قد تقدم حلا لكنه لم يذكر تفاصيل.
وأوردت صحيفـــة ”ديلي تلغراف“ أن 
جونسون يريد بدلا من ذلك إبقاء أيرلندا 
الشمالية ضمن السوق الموحدة للاتحاد 
الأوروبي حتـــى 2025، ولكن ضمن وحدة 

جمركية مع بقية أراضي بريطانيا.

حـــدودان:  هنـــاك  ســـيكون  وبذلـــك 
عمليات مراقبة جمركية بين الأيرلنديتين 
وأخرى في بحر أيرلندا الذي يفصل بين 

بريطانيا ومقاطعتها أيرلندا الشمالية.
حاليا  المطروحـــة  الصيغـــة  وتنص 
علـــى بقاء المملكة المتحـــدة بأكملها في 

اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي.
وتشـــير نســـخ مقترحاتـــه المنتظرة 
منذ مـــدة طويلة والتي أوردتها وســـائل 
إعـــلام بريطانية وأيرلندية إلى أنه يرغب 

في أن يتـــم تفتيش البضائـــع بعيدا عن 
حدود أيرلندا مع السماح بمرور الأغذية 

والمنتجات الزراعية من دون عوائق.
والخطـــة المذكـــورة مصممـــة لإبقاء 
الحـــدود بين أيرلندا، العضو في الاتحاد 
الأوروبـــي، وأيرلنـــدا الشـــمالية التابعة 
لبريطانيـــا مفتوحـــة بشـــكل كامـــل بعد 

بريكست، المقرر في 31 أكتوبر.
ولكـــن البرلمـــان أقـــر قانونـــا ينص 
علـــى أن بريطانيـــا لا يمكنهـــا مغـــادرة 
الاتحاد الأوروبي دون اتفاق ولم يكشـــف 
جونســـون كيـــف يعتزم تجـــاوز ذلك إذا 

فشل في التوصل لاتفاق.
الاتحـــاد  مـــن  دبلوماســـيون  ورد 
الأوروبي ومســـؤولون من بروكسل على 
تقاريـــر إعلاميـــة بريطانية ســـابقة عن 
محتـــوى المقتـــرح بأنه ”معيب بشـــكل 

جوهري“ وتشككوا في إمكانية قبوله.
وقالـــت المتحدثة باســـم المفوضية 
الأوروبية مينا اندرييفا إن بروكســـل لم 
تطلع بعد على النـــص القانوني للخطة، 
لكنها حـــذرت من أن أي اتفـــاق يجب أن 
يلبي ”جميع أهـــداف“ الترتيبات القائمة 

بشأن شبكة الأمان.
ويثيـــر احتمال عـــودة حـــدود بين 
الأيرلنديتيـــن في حال خـــروج بريطانيا 
بـــلا اتفـــاق خصوصـــا قلق دبلـــن التي 
تـــرى في ذلـــك تهديدا للســـلاح الذي تم 
إحلالـــه بصعوبة في 1998 فـــي أيرلندا 
الشـــمالية بعـــد ثلاثة عقود مـــن أعمال 
العنـــف بيـــن الجمهورييـــن القومييـــن 
الكاثوليك أنصار إعادة توحيد الجزيرة، 
والوحدويين الموالين للتاج البريطاني 

البروتستانت.
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يواصل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونســــــون سياســــــة التشدد في 
ــــــة المطاف إلى تكلفة انفصال  التفاوض مع بروكســــــل، ما قد يؤدي في نهاي
باهظة تكون تداعياتها مكلفة على الطرفين حال حسم بريكست دون اتفاق. 
وتسود قناعة لدى جونسون بأن بروكسل ستذعن في نهاية المطاف لمقترحاته 

باعتبارها الطرف الأضعف والأكثر حرصا على تفادي طلاق عشوائي.

حيرة مقامرة

جونسون يعرض {تسوية} الفرصة 

الأخيرة لحسم بريكست
بروكسل لن تقبل أي مقترح يقوض السلام في أيرلندا

 عين عيســى (ســوريا) – على كرســــيها 
المتحــــرك، تخفــــي الفتــــاة المصرية رقية 
وجههــــا ويحيــــط مــــن حولها فــــي مخيم 
للنازحين في ســــوريا، أيتام ينحدرون من 
أوزبكستان وإندونيســــيا وروسيا، فقدوا 
أهلهــــم الذيــــن كانوا ينتمــــون إلى تنظيم 

الدولة الإسلامية.
وفقــــدت رقية ســــاقيها عندمــــا كانت 
في التاســــعة مــــن عمرهــــا بالإضافة إلى 
عينها اليســــرى خلال المعــــارك التي أدت 
إلــــى هزيمــــة التنظيم المتطرف وســــقوط 
”الخلافــــة“. وتعيــــش هذه الفتــــاة الآن في 
خيمة مشــــتركة واســــعة فــــي مخيم عين 
عيسى الواقع شمال سوريا، مع صغار من 
العراق وأوزبكستان يبلغ عددهم 24 يتيما 

تتراوح أعمارهم بين 18 شهرا و13 عاما.

وتقــــول إحــــدى المتطوعــــات لرعاية 
الأيتام ســــارة العبدالله ”إنها تبقى دائما 
خــــارج الخيمــــة، ولا تختلــــط بالآخريــــن 

ونادرا ما تتحدث“.
وتــــم نقــــل الجميــــع تقريبا مــــن قرية 
الباغــــوز، آخر معقل للتنظيــــم في أقصى 
شــــرق سوريا، والتي سيطر عليها تحالف 
مــــن المقاتلين الأكــــراد والعرب في مارس 

بدعم من واشنطن.
مــــن  يعانــــون  الأطفــــال  يــــزال  ولا 
اضطرابــــات أعمال العنــــف، في ظل غياب 

الدعم النفسي.
وتتحدث هــــذه الأرملة (37 عاما) التي 
تعيش مع أطفالها الثلاثة في المخيم منذ 
عام بحسرة عن وسائل لهوهم قائلة إنهم 
”يلعبــــون بالبواريــــد ويلغمــــون الأرض“ 

على غرار ما كان يفعل المقاتلون أمامهم.
ذات  الثلاثينيــــة  الشــــابة  وتوضــــح 
العينيــــن الفاتحتيــــن ويحيــــط بوجههــــا 
وشــــاح أزرق ”كل ذلك ماثــــل في أذهانهم، 
لا يوجــــد شــــيء يجعلهــــم ينســــون، إنهم 
لا يذهبــــون إلى المدرســــة ولا يلعبون مع 

الآخرين“.
وعند حلول وقت تناول وجبة الغداء، 
داخل الخيمة المضيئة والمغطاة بســــتار 
أبيــــض، يجلــــس الصغــــار علــــى الأرض 
متحلقيــــن حــــول مفــــرش مائــــدة مهترئ 
ويغمســــون قطعــــة الخبز فــــي أطباق من 
المعــــدن الأبيــــض تحتــــوي علــــى خضار 

مطبوخة.
ويطعــــم أحــــد المتطوعيــــن طفلا كان 
يحجم عن الطعام ويرتدي ســــروالا أحمر 

اللون متسخا وممزقا، كسرات من الخبز، 
فيما يقتصر طعام آخر على الرضاعة.

وتتكــــدس الفرش الإســــفنجية المعدة 
للنوم في إحدى زوايا الخيمة فيما تتدلى 
أكيــــاس الحفاضات مــــن الأوتاد المعدنية 
للخيمــــة. وتقــــول المتطوعة ســــعاد أمين 
(20 عامــــا) ”مــــن أصعــــب المواقف عندما 
يتحدثون لي عــــن آبائهم وأمهاتهم عندما 

قتلوا أمامهم“.
وتـــروي الشـــابة ”الذكريـــات لا تزال 
مزروعـــة فـــي بالهـــم، ذكريـــات الحـــرب 
قـــوات  وأعلنـــت  القصـــف“.  وذكريـــات 
ســـوريا الديمقراطيـــة في مـــارس نهاية 
”الخلافـــة“ مع اســـتعادة الســـيطرة على 
الباغـــوز، آخر معاقـــل الجهاديين الذين 
بســـطوا ســـيطرتهم على مناطق واسعة 

من الأراضي الســـورية والعراقية في عام 
.2014

وتقول ســــلطة الإدارة الذاتية الكردية 
التــــي تدير عدة مخيمــــات للنازحين، إنها 
تواجــــه صعوبة إزاء هــــذا الوضع معربة 
عن أســــفها حيــــال عدم وجود مســــاعدات 

وتمويل من المجتمع الدولي.
ووفقــــا للإحصاءات الرســــمية، تضم 
هــــذه المخيمات حوالــــي 12 ألف أجنبي، 
بينهم 8 آلاف طفل و4 آلاف امرأة، وبينهم 
المئات من الأطفال غيــــر المصحوبين أو 

منفصلين عن أسرهم.
ويحــــذر المســــؤولون الأكــــراد من أن 
الأطفــــال قد يكونون ”قنابــــل موقوتة“ في 
حال لم تقم بلدانهم باســــتعادتهم من أجل 

إعادة تثقيفهم وإدماجهم في بلدهم الأم.

وبحســــب المســــؤول عن إدارة مخيم 
عين عيســــى جــــلال العياف، فــــي غضون 
ذلك، تقع مسؤولية هؤلاء اليتامى بالكامل 
علــــى إدارة مخيم عين عيســــى. ويشــــكو 
العياف قائلا ”المنظمات للأســــف الشديد 
لم تقدم لهم أي شــــيء نهائيا“، مشيرا إلى 

أن بعضهم اضطر لدخول المستشفى.
وفي خيمة اليتامــــى، تقوم المتطوعة 
ألاء ســــليمان بتعليم نسج الصوف لثلاث 
فتيــــات، وتلاعب أصابعها الماهرة خيوط 

الصوف الأزرق لإظهار النسيج.
وتقول ألاء (19 عاما) ”أتمنى أن يعود 
هؤلاء الأطفــــال إلى بلدانهــــم لتعويضهم 
القليل ممــــا فقدوه من التعليم والطفولة“، 
متمنيــــة لهــــم ”العيش حيــــاة أفضل مما 

يعيشونه الآن“.

 إســلام أبــاد – أعلنــــت حركــــة طالبان 
الأفغانيــــة الأربعاء أنها ســــتوفد ممثلين 
لها إلى باكســــتان تزامنا مــــع إجراء كبير 
المفاوضين الأميركيين زلماي خليل زاده 
محادثات مع مســــؤولين حكوميين هناك 
علــــى الرغم من أنه لــــم يتضح إن كان وفد 

طالبان سيجتمع مع المسؤول الأميركي.
ويــــرى مراقبون أن هــــذا الوفد يحمل 
معه إلى إســــلام أباد أمــــلا جديدا لإحياء 
وطالبــــان  واشــــنطن  بيــــن  المفاوضــــات 
المتشددة للتوصل إلى اتفاق سلام ينهي 

فتيل النزاع في أفغانستان.
وأعلن المتحدث باســــم طالبان سهيل 
شــــاهين في تغريدة على تويتــــر أن وفدا 
من طالبان بقيــــادة الملا عبدالغني برادر، 
أحد مؤسســــي الحركة، سيناقش ”قضايا 
مــــع مســــؤولين باكســــتانيين في  مهمة“ 

العاصمة إسلام أباد.
وقــــال مســــؤول فــــي طالبــــان إن وفد 
الحركة ســــيطلع القيادة الباكستانية على 
العوامل التي أدت لتعثــــر المحادثات مع 

الولايات المتحدة.
وأضاف المســــؤول أن الحركة تعتزم 
أيضا مناقشة تصريحات أدلى بها رئيس 
الوزراء الباكستاني عمران خان في الآونة 
الأخيرة خــــلال اجتماع فــــي نيويورك مع 
الرئيــــس الأميركي دونالــــد ترامب، وذكر 
فيهــــا أنه ســــيحاول إقناعــــه بالعودة إلى 

المحادثات مع الحركة مجددا.
وتأتــــي زيــــارة وفد طالبان بعد فشــــل 
جهــــود المتشــــددين والولايــــات المتحدة 
الشــــهر الماضي فــــي إبرام اتفــــاق يتيح 
للقــــوات الأجنبية التي تقودها واشــــنطن 

الانسحاب من أفغانستان.

وكان ترامــــب قد علــــق المحادثات مع 
طالبان، التــــي كانت تهدف لإبــــرام اتفاق 
يقضي بســــحب القوات الأميركية وغيرها 
من القوات الأجنبية مقابل ضمانات أمنية 
مــــن طالبان، بعد مقتل جندي أميركي و11 
آخرين في هجوم بقنبلة نفذته طالبان في 

كابول.
وكان الجانبــــان على وشــــك التوصل 
إلى اتفاق، لكن في الســــابع من ســــبتمبر 
ألغــــى ترامب قمة ســــرية كان مــــن المقرر 
عقدها بيــــن الولايــــات المتحــــدة وحركة 
طالبان في كامب ديفيد وأعلن بعد يومين 

أن المحادثات باتت بحكم ”الميتة“.

واجتمع زلماي خليــــل زاد الذي يقود 
المحادثــــات مــــع طالبــــان مع مســــؤولين 
باكســــتانيين في إسلام أباد هذا الأسبوع 
بعــــد مناقشــــات بيــــن الرئيــــس الأميركي 
ورئيس الوزراء الباكســــتاني في الولايات 

المتحدة جرت الأسبوع الماضي.
وقال متحدث باسم السفارة الأميركية 
في إســــلام أباد إن ”هذه المشاورات تأتي 
بعد مناقشــــات بيــــن الولايــــات المتحدة 
وباكســــتان أثناء الجمعيــــة العامة للأمم 
المتحدة في نيويورك الأسبوع الماضي“.

ولــــم يذكــــر المتحــــدث إن كان خليــــل 
زاده مازال في باكســــتان أو إن كان يعتزم 

الاجتماع مع مسؤولي طالبان.
وتــــرى الولايات المتحدة في إســــلام 
أباد محورا حيويا لجهــــود إنهاء الحرب 

في أفغانستان.
الرئيــــس  باســــم  المتحــــدث  وكتــــب 
الأفغانــــي صديق صديقي علــــى تويتر أن 
“الحكومة الأفغانية ينبغي أن تشــــارك في 
أي عملية ســــلام“. وفيمــــا تبدي الحكومة 
الأفغانية اســــتعدادها للتفــــاوض ترفض 

طالبان التفاوض معها.
وتعرقــــل طالبان منذ ســــنوات إحراز 
أي تقدم سياســــي في كابول حيث توعدت 
قبل إجراء الانتخابات الرئاســــية الأخيرة 
ببــــذل كل ما في وســــعها لنســــف العملية 

الانتخابية.
منــــذ  الحركــــة  باكســــتان  ودعمــــت 
تأسيســــها في خضم حرب أفغانستان في 

مطلع التسعينات.
وتشـــتبه الولايات المتحدة الأميركية 
والحكومـــة الأفغانيـــة منذ أعـــوام في أن 
إســـلام أبـــاد تواصـــل دعـــم المتشـــددين 
كوســـيلة لمنـــع انتشـــار نفـــوذ الهند في 
أفغانســـتان، على الرغم من نفي باكستان 
ذلك. وأرســــلت واشــــنطن قواتها أول مرة 
إلى أفغانستان بعد اعتداءات 11 سبتمبر 
2001 التــــي نفذها تنظيــــم القاعدة والذي 

كان يؤويه نظام طالبان حينها.
وتســــعى واشــــنطن اليوم إلــــى الحد 
من انخراطها العســــكري في أفغانستان، 

الأطول في تاريخها.
وتأتــــي تلــــك الزيــــارات فيمــــا تنتظر 
أفغانســــتان نتائج الانتخابات الرئاســــية 
التي جــــرت في نهاية الأســــبوع الماضي 
وســــتقرر مــــا إذا كان الرئيــــس الحالــــي 
أشرف غني سيفوز بولاية ثانية من خمس 
ســــنوات، أمــــام أكبــــر منافســــيه عبدالله 

عبدالله.
ويســــعى الرجلان لقيادة الدولة التي 
تنهكها الحرب وإجراء مفاوضات محتملة 
مع طالبان التي طالمــــا اعتبرت الحكومة 

في كابول ”دمية“ بيد الولايات المتحدة.

أيتام داعش يواجهون مصيرهم بأنفسهم في مخيم بشمال سوريا

باكستان بوابة طالبان 

لإحياء مفاوضات السلام 

مع واشنطن

قنابل موقوتة

على أي اتفاق أن يلبي 

جميع أهداف ترتيبات 

شبكة الأمان

مينا اندرييفا

ع

 ســوريا – كثفـــت روســـيا علـــى مدار 
السنوات الأخيرة من تجريب أسلحتها 
ومعداتهـــا العســـكرية الجديـــدة علـــى 

الأراضي السورية.
”إزفيســــتيا“  صحيفــــة  وكشــــفت 
الروســــية عــــن قيــــام الجيش الروســــي 
باختبــــار جديــــد فــــي ســــوريا لمنظومة 
 500  - أس  الجــــوي  الدفــــاع  صواريــــخ 
بنجاح، مؤكدة أن اختبار هذه المنظومة 

انتهى.
وجاء ذلك في تقرير نشرته الأربعاء 
اســـتنادا إلى مصادر فـــي وزارة الدفاع 

بالصناعات  معنيـــة  وأخرى  الروســـية 
الدفاعية في البلاد.

وأشـــار التقرير إلى اكتشاف بعض 
الثغرات خلال اختبـــار منظومة الدفاع 
الجوي أس - 500، ما دفع بموسكو إلى 
الإســـراع بالعمل على حل تلك الثغرات 

بسرعة.
ويـــرى مراقبـــون أن ســـوريا مثلت 
مسرحا وأرضا خصبة للروس لتجريب 
أسلحتهم المتطورة وقواتهم ومعداتهم.

وفي وقت سابق، صرّح وزير الدفاع 
الروسي ســـيرجي شـــويغو بأن تزويد 

الجيش الروســـي بالمنظومة المذكورة 
سيبدأ عام 2020.

وأعلن شـــويغو أن بـــلاده توقفت عن 
إنتاج 12 سلاحا بعد فشل اختبارها خلال 
العمليات في ســـوريا. وفي مارس 2018، 
أعلن وزير الدفاع الروسي أنهم اختبروا 
210 أســـلحة وقاموا بتجربتها بالتعاون 

مع السوريين في ساحة المعركة.
وبالرغم مـــن زعم الرئيس الروســـي 
فلاديمير بوتين انســـحابات عسكرية من 
سوريا، إلا أن تقارير استخباراتية كشفت 
عـــن تواجد ما لا يقل عـــن 20 ألف جندي 

روســـي في ســـوريا يقاتلـــون إلى جانب 
قوات النظام السوري.

وذكـــر بوتيـــن فـــي يونيـــو 2018 أن 
الحـــرب في ســـوريا هي أفضـــل تدريب 
للجنود الروس مؤكدا “اســـتخدام قواتنا 
المســـلحة في ظروف قتاليـــة هو تجربة 
فريدة وأداة مميزة لتحســـينها“. واعتبر 
تقرير لمعهد واشـــنطن لسياســـة الشرق 
الأدنى أن ســـوريا تعد الركيزة الأساسية 
لمساعي روسيا إلى رسم معالم المنطقة 
وفق صورتها الخاصة من خلال التغلغل 

في أجهزتها الاقتصادية والعسكرية.

روسيا تختبر منظومة أس - 500 في سوريا

ينبغي أن تشارك 

الحكومة الأفغانية في 

أي عملية سلام

صديق صديقي
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